
الحقيقــة والــوهم في احتجــاز بكينّ لشعــب
الإيغور المسلم
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غمـوض يـواكبه جمـود ونسـيان كالعـادة مـن العـرب والمسـلمين، في كـل مـا يتعلـق بالروايـات الـتي تصر
عليهــا المؤســسات الحقوقيــة الغربيــة، حــول احتجــاز الصين نحــو مليــون مســلم مــن أقليــة الأويغــور،
بمعسكرات سرية في منطقة شينغيانغ التي تُمارس السلطة فيها بالحكم الذاتي، وهي المفاجاة التي
فجرتها لجنة القضاء على التمييز العنصري الحقوقية، التابعة للأمم المتحدة، خلال إحدى الجلسات
الـدائرة بالمؤسـسة الدوليـة الأشهـر في العـالم بمقرهـا بجنيـف، والـتي انعقـدت خصـيصا لمراجعـة قـرارات

بكين، وسياساتها العدائية ضد الأقليات.

وتحــت شعــار مكافحــة التطــرف الــديني، والحفــاظ علــى اســتقرار المجتمــع، تضــع الصين هــذه الأعــداد
الضخمـة، في معسـكرات سريـة ـــ لم يتـوفر لأحـد طريقـة لاقتحامهـا ومعرفـة مـا يـدور فيهـا ـــ حـتى الآن،
ولكـن التقـديرات تتضـارب، بعضهـا يشـير إلى احتجـاز نحـو مليـونين مـن الأويغـور، بهـدف دمجهـم مـع
التقاليــد الصــينية العتيــدة، وإذابتهــم سياســيًا داخــل مجتمــع شديــد التعقيــد، وهــي المعلومــات الــتي
تعتقد الأمم المتحدة بصحتها، في ظل تحفظ الوفد الصيني الذي حضر المناقشات على الخوض في ما
ط أمامه من معلومات، والاكتفاء بالرفض فقط، وإصدار بيانات تنفي القضية برمتها، وتشجب
الحــديث فيهــا بــدعوى «الســيادة»، وهــي الكلمــة الــتي ســاءت ســمعتها في دول العــالم أجمــع بســبب
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الاستخدام المفرط لها، على نحو مغاير للحقائق، بما أفقدها هيبتها واحترامها.

الحقيقة والوهم في احتجاز الصين للأويغور

كــبر منطقــة حســب الإحصــاءات الرســمية، يقيــم في «شينغيــانغ» حــوالي  مليــون مســلم، وهــي أ
يتمركز فيها مسلمين بالصين، بينما يتفرق حوالي  مليون آخرين في أماكن مختلفة بالبلاد، هذا إذا
ما أعتمدنا على الإحصاءات الرسمية للحكومة الصينية، رغم وجود مراكز مستقلة، تنفي تمامًا هذا
العدد الهزيل، وتصدر من جانبها إحصاءات غير حكومية، تؤكد أن المسلمين يتخطون  مليون

نسمة، ينتمي حوالي % منهم إلى قبائل الأويغور.

بحسب العديد من المراجع التاريخية الموثقة، يعود أصل الإيغور إلى تركيا، وهم
يعتبرون أنفسهم دائما في تبعية عرقية وثقافية لآسيا الوسطى

من وقت لآخر، تثار قضية طوائف الإيغور المسلمين، الذين سكنوا إقليم تركستان الشرقية، الخاضع
للســيطرة الصــينية الكاملــة منــذ عــام ، ومنــذ ذلــك الــوقت وهــو يخضــع لعمليــات «تصــيينه»
بشكـل مكثـف، أي جعلـه ذو هويـة صـينية، لدرجـة أن الصين غـيرت مـن إسـمه، وأطلقـت عليـه إسـم

«شينغيانغ»,

بحسب العديد من المراجع التاريخية الموثقة، يعود أصل الإيغور إلى تركيا، وهم يعتبرون أنفسهم دائما
في تبعيــة عرقيــة وثقافيــة لآســيا الوســطى، المنطقــة الــتي تنخــرط بشكــل كامــل في الهويــة الإسلاميــة،
يــــات الإسلاميــــة، وتشمــــل قيرغيســــتان وطاجيكســــتان ودولهــــا الخمــــس تعــــرف باســــم الجمهور
وتركمانســتان وأوزباكســتان وكازخســتان، وغالبيــة هــؤلاء مــن أتبــاع المذهــب الســني، لــذا يغلــب علــى
الإيغور النزعات النضالية، التي دائما ما تحركها هويتهم الثقافية والدينية التي تستعصى على الذوبان

داخل الهوية الصينية.

تمكن الإيغور من تحقيق استقلال مؤقت بداية القرن الماضي، ولكن الصين استطاعت إعادة المنطقة
لســيطرتها عــام ، وفي محاولــة شكليــة منهــا لحــل الازمــة المستعصــية وتهدئــة أو مهادنــة الــرأي
العام الدولي في ذلك الوقت الذي شهد حروبا عالمية كانت الصين أهم الأطراف فيها، منحت الإقليم
حكمًا ذاتيا، ورغم ذلك لم يأمن الإيغور للصين في أي وقت، لذا لن نجد في محطات التاريخ بينهما أي

تقارب، بل سنجده دائما  كان حافلا بالندية والصراع الذي تطور في أغلب الأحيان إلى صراع مسلح.

منذ سنوات مضت والسلطات الصينية تعتمد على خطة ممنهجة لنشر
أعمدة خرسانية لايمكن إزاحتها، ترسخ الهوية والثقافة الاقتصادية الصينية في

الإقليم المتمرد



يتهم الإيغور بكشل مستمر، السلطات الصينية بمعاملتهم بطريقة تمييزية مقيتة، وعلى نحو مضاد،
تكيل سلطات بكين ألوانًا من النقد الجا للقبائل المسلمة، وتتهمها بالتمرد والقيام بعمليات عنف
وتخريـب متعمـدة تسـتفز الكرامـة الوطنيـة للصين، آملا في تفجـير حالـة متقدمـة مـن العصـيان المـدني،
الذي قد يقودهم في النهاية إلى إعلان دولة مستقلة، وهو الوهم بعينه من وجهة نظر بكين التي لن

تسمح بذلك.

يق إلى ز الهوية الصينية   إبعاد الدين.. الطر

منـذ سـنوات مضـت والسـلطات الصـينية تعتمـد علـى خطـة ممنهجـة لنـشر أعمـدة خرسانيـة لايمكـن
إزاحتهــا، ترســخ الهويــة والثقافــة الاقتصاديــة الصــينية في الإقليــم المتمــرد، وطرحــت بكين اســتثمارات
كــبرى بالمنطقــة ووطنــت الصــناعة والطاقــة، وجرفــت في طريقهــا مصــادر دخــل الإيغــور مــن مــزا
يـــق التنميـــة الحكوميـــة، وجعلتهـــم تـــدريجيا يلجـــأون للوظـــائف في ومشروعـــات كـــانت تعـــترض طر

الاستثمارات الجديدة، حتى تضمن السيطرة على أرزاقهم، بما يجعلهم تحت رحمة قوتهم.

الجــزء الثــاني مــن الخطــة الصــينية، شمــل خطــوات شاســعة نحــو تجريــف الهويــة الثقافيــة للإيغــور،
وطبقــت الحكومــة عــبر عــدة معــايير صارمــة منــذ العــام المــاضي القــوانين العامــة، الــتي تفرضهــا في بــاقي
ولاياتها، وتشمل  قائمة من التعليمات حول كيفية التعامل داخل المؤسسات المملوكة للدولة، مثل
القطارات ومحطات الأتوبيس والشركات العامة، بما يعني منع النساء المسلمات من ارتداء الحجاب
والنقــاب، وغيرهمــا مــن المظــاهر والتقاليــد الإسلاميــة، وطــالبت المــواطنين المساعــدة في فــرض الهويــة

الصينية، بضرورة إبلاغ الشرطة عن جميع المخالفين لقراراتها.

 دشنت بكين حملة كبرى هدفها الخفي اقتلاع نبتة الإسلام من الحياة
الصينية، ووضعت لها إسمًا يثير لعاب المجتمع الدولي وهو «ضد التطرف»

لم تكتف السلطات الصينية بذلك، بل شرعت في البدء بسلسة إجراءات لعمل إبادة للهوية الدينية
ــار التحليليــة، وهــي ير حقوقيــة نقلتهــا الشبكــة الدوليــة للاخب والثقافيــة للمســلمين، وبحســب تقــار
مؤســسة عالميــة لا تبحــث إلا عــن الأخبــار الصادقــة والموثــوق فيهــا بدرجــة كــبيرة، هــاجمت الســلطات
الصينية الإيغور، وداهمت منازلهم بحثًا عن المصاحف، وسجاجيد الصلاة، وأي متعلقات دينية لها
يـة، علاقـة بـالإسلام، وهـي الأنبـاء الـتي اكـدتها  صـحيفة الإندبنـدنت البريطانيـة، نقلا عـن مصـادر إيغور

يا بالعاصمة الإنجليزية لندن. تعيش في منفى إجبار

في مرحلـة لاحقـة، دشنـت بكين حملـة كـبرى هـدفها الخفـي اقتلاع نبتـة الإسلام مـن الحيـاة الصـينية،
ووضعت لها إسمًا يثير لعاب المجتمع الدولي وهو «ضد التطرف»، واعتمدت في ذلك على تسريب
يــا والعــراق، لتثبــت أســماء الأويغــوريين الــدواعش، الــذي انضمــوا لصــفوف الدولــة الإسلاميــة في سور
شيوع التطرف في الإقليم، ثم بدأت إجراءات قاسية، تمنع من خلالها إطلاق اللحى وارتداء النقاب
يــون الرســمي، والمتمــرد منهــم يتــم إخفــاءه في الأمــاكن العامــة ومعاقبــة مــن يرفــض مشاهــدة التلفز



يــز القبضــة الأمنيــة القاســية للشرطــة علــى إقليــم قسريًــا، ويتــم ضبطــه عــبر إشاعــة الاعتقــالات، وتعز
شنغيانغ.

يًا وأيديولوجيًا، وتُخضع السلطات لهذه المراكز تلى ذلك إقامة مراكز كبرى لإعادة تأهيل الإيغور فكر
قسريــا، أي أشخــاص مهمــا كــان عــددهم ويحملــون نوايــا عدوانيــة بحســب تعــبير الحملــة، وهــؤلاء لا
تكتفي بتتبعهم داخل الإقليم، بل والهرولة خلفهم خا البلاد، وكانت قضية طلبة الأزهر الإيغور،
الذين تم قبض عليهم العام الماضي في القاهرة، وتم ترحيلهم إلى الصين بطلب من حكومة بكين،
أحــد الأمثلــة الصارخــة علــى ذلــك، خصوصــا أن مصــير هــؤلاء معلــق حــتى الآن، بعــدما اعتقلتهــم
الســلطات الصــينية واقتــادتهم دون محاكمــة إلى المراكــز سالفــة الــذكر فــور عــودتهم مكبلين بــالأغلال
والقيود، وتم إخضاعهم لعملية أدلجة جديدة داخل تلك المراكز، ونحتهم بالفكر والهوية الصينية،

ير الحقوقية التي تتبعتهم منذ خروجهم من القاهرة. بحسب العديد من التقار

كثر من غيرهم، انه في ظل الصمت المخجل للعرب والمسلمين يعرف الإيغور أ
تجاه قضايا الأقليات الإسلامية في العالم، بما يعزز ضعفهم وهوانهم على

الناس، لن يكون هناك حاجة لطلب المساعدة من أي قوة عالمية ولاطريق
أمامهم إلا النضال حتى الموت

كيــد مــن المعطيــات السابقــة، ســتعني النوايــا العداونيــة في عــرف الحكوميــة الصــينية أي مظــاهر بالتأ
خارجيــة، تــوحي بــإعلان التــدين الإسلامــي دون خــوف أو تــردد، بمــا يعــني أن هــؤلاء قنابــل موقوتــة،
ومثلهم قد يكونوا قادة محتملين في أي عمليات شغب، أو إثارة للجماهير، وتعتمد بكين في مراقبة
المتــدينين الــذي يعلنــون هــويتهم ولايخفونهــا مهمــا العقــاب المنتظــر، علــى رجــال الحــزب الشيــوعي
وأعضاءه من أصحاب العقيدة السياسية المتطرفة في تبعيتها للهوية الصينية، وهؤلاء يتولون مراقبة

السكان المسلمين بشكل عام في هذه المنطقة، بجانب حواجز الشرطة وكاميرات المراقبة.

كثر من غيرهم، انه في ظل الصمت المخجل للعرب والمسلمين تجاه قضايا الأقليات يعرف الإيغور أ
الإسلامية في العالم، بما يعزز ضعفهم وهوانهم على الناس، لن يكون هناك حاجة لطلب المساعدة
يــق أمــامهم إلا النضــال حــتى المــوت، فــالغرب إن قــدم المساعــدة للضعفــاء مــن أي قــوة عالميــة ولاطر
والمهمشين سياســيًا، سيرهــن حريتهــم وقراراهــم الســياسي والاقتصــادي أمامهــا، ممــا يعــني أنهــم
سينتقلون من كفيل شيوعي، إلى آخر لايؤمن إلا بقاعدة المصلحة المادية المجردة، حتى وإن قدمت له

في وعاء يمتلء بالثعابين، في النهاية سيكسب والكل خاسر.  
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